الاختلاط وأثره على التحصيل الدراسي

تمهيد:

من تعاليم الإسلام وقيمه: إباحة مشاركة الرجل والمرأة في الحياة العامة للمجتمع؛ إن في المبايعة، أو التعاهد للأصول العامة للدين والحياة، والقيام بواجبات الشريعة، والالتزام بأحكامها.

فلم تكن المرأة في تاريخ المسلمين القريب من زمن نزول الوحي محصورة مقيدة؛ لا تتحدث مع الرجال، وتحضر مجالسهم، ولم تكن ممنوعة من التعلم والعمل.

ومما لا شك فيه أن الإسلام حث المسلمين على العلم والتعلم؛ رجالاً ونساءاً؛ في آيات وأحاديث كثيرة شهيرة، ليس المقام مقام ذكرها؛ فهي مما لا ينساه المسلم، ولا ينكره المجادل، ولا يجحده الكافر.

ولكن من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية ومجتمعات المسلمين الاختلاط بين الذكور والإناث في أماكن التعليم، باسم الحداثة والتطور، وبالأسلوب الغربي للاختلاط، أي ليس بمعنى الجمع بين الذكور والإناث في مكان واحد لتلقي العلم فقط، مع الحشمة والأدب، بل بما أراد الغرب لهذا الاختلاط أن يكون؛ باستعراض المفاتن، وإبراز المثيرات، فكل من الذكر والأنثى؛ تقليداً وتباهياً يأتي إلى مجلس العلم بأحلى سمة، وأجمل ثوب، وأعطر رائحة.

لذا كانت قضية الاختلاط وبمفهوم هذا الزمان قضية خطيرة وحساسة جداً؛ لأنها ليست مظهراً فردياً، بل أسلوب حياة، وبرنامج دولة يعم الجميع(
).
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وإنه لمن الواضح أن الاختلاط في دور التعليم والتربية مما فرضته النظم التربوية العلمانية في المدارس والمعاهد والجامعات في بلادنا الإسلامية منذ وقت طويل، وأن هذه إحدى خطوات العلمانيين في التغلغل في المؤسسات التعليمية بهدف تحطيمها من الأساس.

والاختلاط مشكلة الشباب، وبين الإفراط والتفريط، وبين الحق والباطل، يحاول البحث دراسة المشكلة وأثرها على التحصيل المدرسي، فالطالب المسلم المؤمن يقف عند المدرسة والجامعة، يسأل كيف يتصرف؟، وفي أي سبيل يمضي ليفوز في الدنيا والآخرة؟.
ومشكلة العالم اليوم، بل في كل زمان ومكان: التقليد الأعمى: (انسحاق الشخصية) (
):
سواء كان التقليد الأعمى تقليداً لما يطرحه الشارع من انحرافات تأتي إلينا من الخارج كما هي الموضة، أو مما هو مصنوع محلياً من بذاءات وإساءات، هناك مَنْ يروّج لها ويدفع الثمن حتى تأخذ طريقها إلى الشبان والفتيات.
وسواء كان تقليداً للحياة الغربية التي تتّجه إليها الأنظار على أنّها حياة (الرقي) و(التقدّم) و(التطور) و(السعادة)؛ فإنّ التقليد هنا لا يراعي الهوية أو الخصوصية.

هذا، وإن من أعظم المخاطر التي تحيق بالجيل الجديد في خلقهم ومثلهم الاختلاط في مراحل الدراسة أو بعضها بين الجنسين.

ولعل من أحد أهم أسباب الإعراض عن التحصيل الدراسي: الانحراف السلوكي، والضياع الفكري، وسيطرة هواجس المرأة والأنوثة على فكر وعقل الشباب اليوم.

ونتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات ذكرت جريدة لبنانية: أن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة(
).
وأن أكثر من ستين في المائة من الطالبات سقطن في الامتحانات, وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن(
).
فوجود أجواء الاختلاط المفتوح بين الجنسين جعل المجال واسعاً لحالات الزهد عن التحصيل الدراسي، وميدان فسيحاً للتحرّش الجنسي؛ اللفظي أو الفعلي، حيث يتم تبادل الكلمات الخارجة عن الحياء، والتي تُرْتَفع فيها الكلفة أو الحرج بين الشاب والفتاة، والقول بأن الأمر أصبح عادياً لا يثير التساؤل أو الاستهجان.

وفي مثل هذه الأجواء يجري التساهل في أمرين:
ـ (الستر) من قبل الفتاة.
ـ (النظر) من قبل الشاب.
وكلاهما داعيتان من دعاة الانحراف.

هواجس كل من الطرفين أثناء الدراسة:

الأزياء عند الأنثى:

أثبتت الدراسات واستطلاعات الرأي أنّ الفتاة التي تتزيّن وتتبرّج وتخرج بملابس مثيرة وتقوم بحركات إغوائية لافتة، عرضة للتحرّش بما لا مقارنة مع الفتاة المستترة المحجّبة.
التباهي عند الذكور:

فالصبيان يجدون أنفسهم أمام الفتيات في المدارس لإظهار رجولتهم باللجوء إلى أعمال العنف والشغب داخل الصفوف المدرسية،  مما يؤدي إلى تعطيل الدراسة إلى حد كبير.

الاختلاط بين التربية الإسلامية، والنظريات العلمانية:

إن الأمر الذي لا شك فيه أن التربية الإسلامية تختلف مع النظريات العلمانية في هذا المقام في أمرين رئيسيين(
):
أولهما القيمة العليا التي يقررها الإسلام للعفة والحصانة بين الجنسين.
الأمر الثاني: في هذا المقام فإن التربية الإسلامية تعني بأسلوب الوقاية الحذرة البصيرة قبل أسلوب الردع أو العقاب.
ومن هنا يبدأ الإسلام بسد الذرائع التي يمكن اتخاذها لإهدار قيمة العفة.
وسد الذرائع يبدأ هنا بمنع الاختلاط في دوْر المراهقة والشباب، في مبيت الإخوة بالمنـزل، ثم في دور العلم، وبخاصة في المجتمعات الحديثة التي يتأخر فيها سن الزواج.
وهذا إجراء هيِّن، اللهم إلا في مقياس الصراع الحضاري الذي كسبت فيه الحضارة الغربية جولة كبرى بفرض نمطها على خصوصيات الحضارات الأخرى وأخيرا على خصوصيات محاريبهم.
مبررات الاختلاط عند العلمانيين:

يقولون: إن الاختلاط يكسر شِرَّة الشهوة، ويهذب الخلق، وينـزع من النفس هذا الجنون الجنسي، أنا أُحيل الجواب على من جرب الاختلاط في المدارس، روسيا التي لا تعود إلى دين، ولا تسمع رأي شيخ ولا قسيس، ألم ترجع عن هذه التجربة لما رأت فسادها؟ وأمريكا، ألم تقرأوا أن من جملة مشاكل أميركا ازدياد نسبة الحاملات من الطالبات! فمن يسرُّه أن يكون في جامعات مصر والشام وسائر بلاد الإسلام مثل هذه المشكلة؟. 
ويكاد ينحصر كلام العلمانيين في مسألة الاختلاط على الكبت والعقد النفسية، وهذا الطرح مرفوض بالكلام عن انتشار نمط الأمهات غير المتزوجات، والأطفال غير ذوي الأسر، والعلاقات الجنسية الحرة أو السرية في المجتمعات التي أسست لهذا النوع من السلوك، ولقد أصبح من المتداول حالياً في الأوساط العلمانية نفسها بعض البحوث التربوية التي تشير إلى الأضرار التربوية التعليمية الناشئة عن الاختلاط.
نستشهد في هذا المقام بما وصلت إليه الباحثة الانجليزية جنيفر كوتس – وهي محاضر أول للغة الإنجليزية وعلم اللغة بمعهد ريهامبتون بلندن(
).
وقد انتهت الباحثة في كتابها "النساء والرجال واللغة: تحليل لغوي واجتماعي للفروق الجنسية في اللغة، نشر نيويورك 1986 " إلى نتائج هامة عن اختلاف أسلوبي الرجل والمرأة في تعلم اللغة، والآثار المترتبة على ذلك، وقد لخصت هذه الآثار في نقطتين: سوء التفاهم بين الرجال والنساء نتيجة تبني كل طرف قواعد مختلفة للمحادثة، وتفسيره سلوك الطرف الآخر من وجهة نظره هو، والمشكلات التي تثور في الفصول الدراسية نتيجة اختلاف السلوك اللغوي لكل من الذكور والإناث.
وتقرر الباحثة أن النتيجة السلبية لاختلاف الأسلوبين بين الذكر والأنثى تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإناث، لأن أسلوبهن يؤدي بهن إلى التحول إلى جنس مسَيطَر عليه في المجموعات المختلطة، كما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالذكور لأنهم يفتقدون عنصر التنافس الذي تخمده طريقة المرأة في المحادثة.
وتأتي معظم الأضرار من جملة أمور، منها(
):

· قدرة الذكور التواصلية التي تفوق قدرة البنات على الرغم مما هو مشهور عنهن من تقدمهن اللغوي، فالذكور يعرفون بصورة أفضل متى يتكلمون ومتى يصمتون.

· حرص الذكور على لفت الأنظار إليهم في حين تتابع الإناث كلام الذكور في صبر.
· ميل الذكور إلى التفاخر والتظاهر باستسهال الاختبارات الصعبة، في حين أن البنات يظهرن القلق في أدائهن.
· المشاركة الإيجابية من الذكور نحو الأسئلة المطروحة، إذ يتميزون بالنشاط ورفع الصوت وتقديم تخمينات أو فروض عديدة، في حين أن الإناث يستجبن بصورة سلبية.
· ميل الذكور – في المدارس الثانوية خاصة – إلى إظهار السخرية من الإناث أثناء حديثهن أو تساؤلهن، وإصدار همهمات الاستهزاء أو الاستنكار في حين أنه لم يعثر الدارسون على أمثلة قامت فيها البنات بدور السخرية أو الاستنكار نحو الذكور.
وترى الباحثة أن جزءاً من اختلافات الجنس اللغوية يعود إلى أسلوب القهر الذي تتعرض له الأنثى منذ الصغر.

كما ترى أن معظم هذه الاختلافات يعود إلى اختلاف "الثقافة الفرعية" لكل جنس على حدة.
ويعلق الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر الذي لخص هذه الدراسة بقوله عن هذا البحث(
): (إن البعض منا يكونون في بعض الأحيان علمانيين أكثر من آباء العلمانية أنفسهم، ففي الوقت الذي يحارب فيه الحجاب في المدارس من بعض المسئولين، وتمنع المتحجبات من ممارسة التعليم، وفي هذا الوقت الذي يكاد يتقزز فيه هؤلاء المسئولون تقززاً عصبياً من بعث فكرة منع الاختلاط في الجامعة:
تأتي الأخبار من جامعة ميلز كوليدج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد معركة أسبوعين من احتجاج الطالبات وأولياء أمورهن ضد الاختلاط، بأن مجلس الجامعة هناك قرر التراجع عن فتح أبواب الجامعة أمام الطلاب الذكور، وأطلقت الطالبات هتافات الفرح لدى إعلان رئيس مجلس إدارة الجامعة "وارن هيلمن" القرار، وكانت الطالبات قد قاطعن الدروس، وجمعن خلال حملة الاحتجاج ثلاثة ملايين دولار للجامعة لحل الصعوبات المالية التي كانت قد دعت الإدارة إلى قبول الطلاب الذكور، وعندئذ أعلن رئيس مجلس إدارة الجامعة (لقد كسبنا جميعاً): إلغاء الاختلاط واقتناص الملايين!! (
).
أضرار الاختلاط عامة والاختلاط في التعليم بوجه خاص: 

إنها أضرار خلقية لا تعترف الحضارة الغربية المعاصرة بأنها أضرار: في باب العفة، والاحتجاز الجنسي، وحفظ العرض.
وهي أضرار استشرت فعلاً في الوسط الطلابي، وكشفت عن شيء من ذلك دراسة حديثة أجراها المجلس القومي للسكان وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية عن شيوع الزواج السري بين الشباب وهو ما يسمي خطأ بالزواج العرفي!! (
).

وتقول الإحصاءات إن هناك 400 ألف حالة زواج سري بين الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلي ثلاثين عامًا! وأضافت الدراسة أن نسبة الزواج السري بين طلاب الجامعات المصرية يصل إلي 6%(
).
إن الإسلام يرفع من قيمة العفة إلى الحد الذي نراه في تشريعاته حولها، وإلى الحد الذي يتصاعد إلى وضع عقوبة الرجم أو الجلد عند إهدارها بشكل معين.
بينما النظريات العلمانية الحديثة تهدر هذه العفة تماما وتحرض على السلوك ضدها، ولا تضع عليها حظرا ولو ضئيلاً، إلا إذا اتصل الأمر بقيمة الحرية، الحرية الشخصية التي وصلت في المجتمع الغربي المعاصر إلى حد المناداة بحرية الجنس.
وعلى افتراض أن بعض البيئات الأوربية لا تزال تعنى بجانب العفة تحت ما يسمى "قواعد السلوك الحسن" فإنه يظل لوجهة النظر الإسلامية استقلالها وتميزها وأهميتها وقانونيتها الخاصة بالنسبة للموضوع، ونستشهد في هذا المقام بكلمة للمستشرق الفرنسي المعاصر مارسيل بوازار إذ يقول: (إن بعض قواعد السلوك الحسن التي قد لا تكون في الفلسفة الأوربية سوى أخلاق اجتماعية تتخذ في المفهوم الإسلامي طابعا قانونيا.. وهذا الجمع المحكم بين القانون والخلق يؤكد قوة النظام منذ البداية..)(
).

دراسات حديثة حول الاختلاط في التعليم(
):

أثبتت التجارب والمشاهدات الواقعية: أن اختلاط الرجال والنساء يثير في النفس الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان المجتمع.

وذكر أحد العلماء الأمريكيين جورج بالوشي في كتاب الثورة الجنسية، بأن الرئيس الأمريكى الراحل كنيدى قد صرح عام 1962م: بأن مستقبل أمريكا في خطر؛ لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين؛ لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية(
).
وهذا مصداق لما يذهب إليه الدكتور ألكس كارليل إذ يقول: عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعاً من المادة التي تتسرب في الدم إلى دماغه وتخدره فلا يعود قادراً على التفكير الصافي(
).
وأكدت الدراسات والأبحاث الفروق السلوكية والبيولوجية بين الرجال والنساء ودفعت عددًا من التربويين إلى الاستفادة من هذه الحقيقة في مجال التعليم، ومن هنا ولدت فكرة مدارس الجنس الواحد في أمريكا وأوروبا في سابقة يستغربها الكثيرون ويراها البعض طبيعية، وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عن عزمها تشجيع مبدأ عدم الاختلاط يبن البنين والبنات في المدارس العامة، وذلك في عودة لقانون كان يطبق قبل ثلاثين عامًا.
بل أصدر الرئيس الأميركي (جورج بوش) أمراً بتشجيع العودة إلى الفصل بين الجنسين في المدارس الثانوية والإعدادية، لمساعدة التلاميذ على الانكباب على الدراسة، لتحقيق نتائج أفضل، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول كبير في البيت الأبيض أن المدارس التي تود الفصل بين البنين والبنات ستُمنح تمويلاً يفوق المدارس التي تفضل الإبقاء على نظام الاختلاط(
).

وصدر إعلان عن هذا المشروع في 'السجل الفيدرالي ـ الصحيفة الرسمية الأمريكية ـ بتاريخ 8/5/2002م، وقد أثار ردود فعل متضاربة(
).
وجاء في الصحيفة الرسمية أن 'وزير التربية ينوي اقتراح تعديلات للتنظيمات المطبقة حاليًا تهدف إلى توفير هامش مبادرة أوسع للمربين من أجل إقامة مدارس غير مختلطة، وأن الهدف من هذا الإجراء هو توفير وسائل جديدة لمساعدة التلاميذ على التركيز في الدارسة وتحقيق نتائج أفضل'(
).
على إثر ذلك أكد البروفيسور أميليوفيانو أن العديد من الدراسات التي أجريت على تلاميذ وتلميذات أظهرت أنه في بعض مراحل نموهم يرتفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم في حالة الفصل بينهم أثناء الدراسة، وأضاف: إن بعض الفتيات قد يشعرن بميل إلى فتيات معينين؛ الأمر الذي يحرمهن من تطوير حياتهم الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من التلاميذ الذين يفضلون الانفصال عن الفتيات حتى لا يتحتم عليهم الالتزام ببعض اللباقات التي يرونها ضرورية في حضور فتيات(
).
كما أيدت 'الجمعية الوطنية لتشجيع التعليم العامر غير المختلط' وجهة النظر هذه، وعرضت دراسة أجرتها جامعة 'ميتشيجن' في بعض المدارس الكاثوليكية الخاصة المختلطة وغير المختلطة تفيد أن الطلاب في المدارس غير المختلطة كانوا أفضل من مستوى القراءة والكتابة والرياضيات(
).
شهادة أمريكية أخرى للتعليم غير المختلط صدرت عن الوكالة التربوية الوطنية(
):

أفادت نتائج البيانات الإحصائية بأن الفتيات الأمريكيات في الفصول المختلطة أكثر عرضة للقلق والاكتئاب والانتحار!
وفي دارسة أخرى لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية أرقام وإحصاءات تفيد أن الدراسات في الكليات النسائية [غير المختلطة] هن الأكثر تفوقا ونجاحًا في الدارسة وفي حياتهن العملية بعدها(
).
وأكدت بحوث بريطانية نشرت في العديد من الدوريات أن المدارس التي حقق طلبتها تفوقًا واحتلت المراتب التسع والعشرين الأولى في بريطانيا هي مدارس غير مختلطة: 'فقد حققت 15 مدرسة خاصة بالذكور و14 مدرسة خاصة بالإناث التفوق في شهادة الـ [A-LEVEL](
).
هذه النتائج جعلت مجلس إدارة مدرسة 'شين فيلد' الثانوية في منطقة 'برنت وود' تقرر فصل الطالبات عن الطلاب(
).
وقال مدير المدرسة الدكتور أوزبورن: إن القرار اتخذ لصالح مستقبل الطلبة من الجنسين، فقد اكتشفنا أن الطالبات ـ في التعليم المختلط ـ يضيعن وقتًا في الاهتمام بمظهرن(
).
وتؤكد الإحصاءات أنه عندما يدرس الطلبة في كل جنس بعيدًا عن الجنس الآخر فإن التفوق العلمي يتحقق، ففي وسط التعليم المختلط أخفق البنات في تحقيق التفوق في مجال الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا والكمبيوتر؛ وقد أيدت الإدارة التعليمية في منطقة 'نيوهام' هذه الحقائق في دراسة تحليلية(
).
إليزابيث فيجوري رئيسة رابطة مدارس البنات الخاصة ـ لم تؤكد هذه الإحصاءات فحسب، بل أكدت أيضًا أنه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية تزايد معدل التفوق لدى البنات في المدارس غير المختلطة، وأن نسبة النجاح بينهن ارتفعت في الشهادات العامة إلى 93% ونسبة التفوق بامتياز إلى 50%(
).
وقالت فيجوري: في محيط نسائي خالص، بعيدًا عن الضغوط النفسية والاجتماعية والسيطرة الرجالية، استطاعت البنات أن يؤكدن، ليس فقط تفوقهن، بل قدرتهن على استيعاب المعلومات واستخدامها وتحليها واتخاذ قرارات فيها(
).
ولعل شهادة شيرلي وليامز(
) توضح الكثير من تميز التعليم غير المختلط. تقول: في هذا الجو الخالي من الضغوط التي يسببها وجود الرجال؛ يكون عطاء البنات عاليًا وإيجابيًا ومثيرًا يؤكد قدرتهن على الإبداع والعطاء والتفوق. كما أن وجود بنات فقط في الفصول يزرع فيهن قدرًا عاليًا من الثقة بالنفس والصداقة الحميمة(
).
وفي المقابل ماذا يجري في أرض الكنانة(
):
يقضي نظام الجامعة ولائحة الأزهر بأن تخصص كليات للبنين وكليات للبنات كل في مبني منفصل عن الآخر منعاً للاختلاط وفق قانون الأزهر(
).

ولكن تحت عنوان: (لأول مرة: دراسة مختلطة بهندسة الأزهر بأمر د. طنطاوي) كتبت ماجدة أبو المجد بجريدة آفاق عربية بالعدد بتاريخ 20\11\2003م: (أكد د. محمد حمودة - وكيل هندسة الأزهر بالقاهرة - أن الدراسة المختلطة بالكلية لأول مرة هذا العام تمت بناءً على أوامر صدرت من الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأزهر كان قد قرر منذ سنوات إنشاء كلية للهندسة خاصة بفتيات الأزهر، ولم ير القرار طريقه نحو النور إلا هذا الأسبوع(
)، وكان الجميع يأمل أن يتم تخصيص مبني لهن بالحرم الجامعي الخاص بالفتيات إلا أن الجميع فوجئ بالطالبات يحضرن مع الطلبة في مبني واحد وكلية واحدة وإدارة واحدة وعميد واحد، وبلغ عددهن 190 طالبة، وتعتبر تلك هي المرة الأولي والوحيدة التي يتم فيها إدماج الطلبة مع الطالبات في كلية بجامعة الأزهر)(
).

وتحت عنوان: (بأوامر أمريكية..شيخ الأزهر يفتح باب الاختلاط في جامعته) كتب مصطفى سليمان بجريدة الأسبوع بتاريخ 17\11\2003م: (لم يكتف الدكتور محمد سيد طنطاوي منذ توليه منصب شيخ الأزهر بتطوير المناهج الدينية الأزهرية وفق تعاليم الإدارة الأمريكية وتقليص سنوات الدراسة الثانوية به من 4 إلي 3 سنوات، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء معظم المواد الشرعية وتقليصها إلي أقل قدر ممكن بل وصل الأمر إلي حد لا يمكن السكوت عليه. وفي خطوة جريئة وسابقة هي الأولي من نوعها قرر شيخ الأزهر فتح باب الاختلاط بين طلبة جامعة الأزهر والطالبات في مدرج واحد وفي كلية واحدة، ذلك القرار الذي يعد ​إن لم يكن تخريبا لتقاليد الأزهر ​ قرارا نشتم من رائحته بداية لإلغاء الأزهر نهائيا وفقده لخصوصيته وأساسه الذي نشأ عليه. ويبدو أن شيخ الأزهر تنفيذا لبرامج الإدارة الأمريكية في تطوير التعليم الديني بمصر والشرق الأوسط قد استجاب للضغوط الأمريكية في هذا الصدد)(
).
ردود الأفعال على قرار الأزهر:

قال الأستاذ الدكتور العجمي الدمنهوري(
): (أنه مفسدة للأزهر والشباب ولا ينبغي أن يحدث ولا يرضي به الأزهريون وقال: 'إنهم يعتقدون أن جلوس الفتاة بجوار الشاب في الجامعة يحفزه علي التقدم لكن الواقع الذي نحياه يخالف ذلك فأي تقدم في انتشار الزواج العرفي بسبب هذا الاختلاط والمرافقة وانتشار الرذيلة بين الشباب والفتيات؟!إن كل ما يحدث من انهيار أخلاقي وانحرافات جنسية يدحض أقاويل التقدم والتحضر التي يدعونا إليها الغرب في ظل هذه الظروف والأوضاع العالمية التي نعيشها.إننا نطالب بعدم الاختلاط في كل جامعات مصر فإن يحدث هذا في جامعة الأزهر فهذا ضد الإسلام وضد الأزهر) (
).

وقال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ: إن المجلس عندما قرر إنشاء شعبة لهندسة البنات في جامعة الأزهر بناء على رغبة لمسناها في الشيخ كان شرطنا ألا يكون هناك اختلاط بين البنين والبنات وإذا حدث تجاوز لهذا القرار فهذا شأن الجامعة ويجب أن يعاد الأمر إلي طبيعته حتى لا نهين خصوصية الأزهر(
).
وعلَّق الأستاذ الدكتور مصطفي إمام على القرار قائلاً: (هذا الأمر تكملة لتطوير الأزهر وتخريبه، بحيث يتحول الأزهر إلي جامعة مدنية وهذا أمر خطير لأنه بذلك سينتفي الأداء الديني للأزهر والغريب أن قرار فتح باب الاختلاط بين البنين والبنات لم يعرض علي مجلس الجامعة وعمداء الكليات أي أن القرار جاء فوقيا وبتعليمات خارجية وذلك استكمالا للتدخل الأمريكي في شئوننا الداخلية وإلغاء دور التعليم الأزهري والديني في مصر) (
).

مساهمة في حل مشكلة الاختلاط:

في حل المشكلة لا بد من تمهيد عن النفس الإنسانية، والمجتمع البشري:
النفس الإنسانية:

لقد أودع الله عزَّ وجلَّ في النفس الإنسانية ميولاً وغرائز، ثم أمر بتزكيتها وتهذيبها وتعويدها مكارم الأخلاق، والبعد بها عن مساوئها؛ ابتلاء واختباراً للإنسان، وللتمييز بين أصحاب الفضيلة الخير، وأصحاب الضلال والفساد والشر. قال عزّ وجلّ: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها([الشمس: 7-10].
وحتى لا يترك الإنسان لاجتهاده في التعرف على مكارم الأخلاق وسبل تحصيلها، شرع الله عزّ وجلّ له منظومة من الشرائع تضمنت كل أسباب التهذيب للنفس البشرية وهو ما لا يوجد إلا في ظل التشريع الإسلامي.

المجتمع البشري:
تُطلَق كلمة المجتمع على مجموعة بشرية معينة، تدين بمفاهيم ونظم محددة.
وهذه الكتلة البشرية تتركب أساساً من ذكر وأنثى، وقد أودع الله عزّ وجلّ في فطرة كل منهما ميلاً جنسياً نحو الآخر، وهذا الميل هو سبب استمرار البشرية والحفاظ على جنسها، وهو أحد كليات الشريعة الإسلامية الخمسة(
).
ولذلك جاء في الإسلام تشريع خاص لكل ما يحفظ النسل؛ إنْ من حيث طلب الفعل، أو من حيث طلب الترك.
فمن حيث طلب الفعل: حضّت الشريعة الإسلامية على الزواج، ورسمت له أهدافاً وسنناً وفرائض.
ومن حيث طلب الترك: حرّمت الشريعة الإسلامية الزنا؛ الذي فيه هلاك النسل إضافة إلى ضياع الأنساب، ووجه إهلاكه للنسل ما يترتب عليه من أمراض ما زالت البشرية إلى يومنا هذا تعاني من ويلاتها، قال تعالى: (إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً(.

ولخطورة الزنا على الحياة البشرية نهى الشرع عن كل ما يمكن أن يؤدي إليه أو يساعد عليه، مثل النظرة الحرام، والخلوة الشرعية، ومن ذلك أيضاً الاختلاط المحرَّم.

فلذا لابد من الاهتمام

أولاً: بالمنع من الاختلاط مهما أمكن، ولو في بعض المراحل، والجدّ في ذلك، وبذل الجهود المكثّفة، حفاظاً على ما يمكن الحفاظ عليه من المثل والأخلاق والقيم النبيلة. 

وثانياً: بالحذر الشديد من مفاسد الاختلاط في المراحل التي يفرض فيها، وذلك بالتوعية والإرشاد والنصيحة، ثم بالرقابة الدقيقة من الهيئة التربوية، لكن مع الرفق وحسن التصرف في جميع ذلك، والبعد عن العنف والشدة، حذراً من التنفر، وردود الفعل السيئة، التي لا تحمد عقباها، يقول الله سبحانه وتعالى:  (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ([النحل: 125]، وقال عزَّ وجلَّ:  (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ([آل عمران: 125]. 

وفي الحديث عن رسول الله ( أنه قال: "ما وضع الرفق على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه"(
). 

ضوابط الاختلاط هدفها تنظيمه وليس منعه:
ولكن لما كان المنع الكلي للاختلاط بين الرجال والنساء متعذّراً ومخالفاً للفطرة؛ فإن الإسلام وضع لذلك ضوابط من التشريعات التي تنظم عملياً وجود الذكور والإناث في مكان واحد.
ومرجع هذه التشريعات كلها إلى ملكة التقوى والخوف من الله عزّ وجلّ؛ لأنها الأساس في الامتثال والبعد عن الشبهات.
لذلك نظم رسول الله ( في مجتمع المدينة الأول اجتماع النساء والرجال في مكان واحد.
فأخّر النساء في صفوف الصلاة عن الرجال، ثم خصص للنساء باباً يدخلن منه إلى المسجد ويخرجن حتى لا يختلطن بالرجال.
وأمرهنّ بالحجاب الشرعي الذي يسترهنّ من أعين الناس، وحضَهنّ على عدم تليين الخطاب إذا تكلمن مع الرجال.

كما أمر الرجال بغض البصر، والنساء كذلك، ونهى عن النظرة الحرام.
هذه التشريعات وأمثالها توجيه للطاقات البشرية نحو العلاقات الاجتماعية البناءة التي تصنع أمماً متحضرةً بحق، والحضارة إذا كانت تقوم على الإبداع المادي، فإنها تحتاج إلى السمو الروحي، وأي خلل بأحد جناحيها  يجعل منها وبالاً على البشرية.

فلقاء الذكر بالأنثى إن كان لقاء الجسد والإثارة بظهور المفاتن بينهما: سيشغلهما عن الأعمال المطلوبة منهما؛ علماً وعملاً؛ لأن كلا منهما ينظر إلى جسد الآخر، من خلال المفاتن البادية، أما إن وُجِد الحجاب فإن العلاقة بين الذكر والأنثى تتجه إلى أسمى من الجسد؛ على العقل والفكر، والقلب والروح؛ فيتعاونان على إنجاز المطلوب منهما دون إنشغال بالجسد.

الضوابط الشرعية للاختلاط المباح:
1- الحجاب الشرعي بالنسبة للفتاة؛ وهو يعني: أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين، وأن تكون ثيابها واسعة وغير رقيقة حتى لا تظهر مفاتن الجسم.
2- غض البصر: وهو من حيث الأصل واجب شرعي؛ يقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...([النور: 30]، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن...([النور: 31]، لكن هذا الواجب يتأكد في حالتين: الأولى: حين يكون تكشف الفتاة فاضحاً وثيابها غير محتشمة، الثانية: حين يتعمد الشاب النظرة الثانية بغير حاجة، وبدافع شهواني، فرسول الله ( قال لسيدنا علي (: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"(
).

3- الامتناع البات عن الخلوة: وهي اجتماع شاب وفتاة في مكان لا يراهم فيه أحد من الناس، لقول رسول الله (: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"(
).
4- الاقتصار في الاختلاط على موضع الحاجة:
وقد ذكر الفقهاء من الحاجات المبيحة للنظر بين الرجال والنساء: الخطبة والتداوي والقضاء والشهادة والمعاملة والتعليم، وهي مسائل تعم فيها الحاجة في جميع المجتمعات.
ومن الطبيعي أن تنشأ حاجات جديدة مع تطور المجتمعات. ونحن نرى أن وجود الاختلاط في الجامعات حين يتعذر وجود جامعات منفصلة بين الجنسين، حاجة تبيح النظر والاختلاط مع الحرص على الضوابط الشرعية، وأهمها الاقتصار على موضع الحاجة، وهي بالنسبة للجامعات تكاد تنحصر فيما يلي:
1- مسائل الدعوة والنصيحة سواء من الشباب للفتيات أو العكس.
2- المسائل العلمية.
3- المطالب المشتركة.

شهادة متفوقات رائدات:
في مقابلة مع الدكتورة زهير عابدين(
) سئلت: ما هي أهم عوامل تفوقك العلمي؟.
فأجابت(
): (التدين وعدم الاختلاط دفعاني إلي طلب العلم والتفوق، فقد كنت في صباي وشبابي أقوم الليل وأتهجد وأحب قراءة الكتب الدينية، ولم أقلد بعض فتيات جيلي اللواتي انسقن وراء الموضة والتبرج والاختلاط والذهاب إلى السينما؛ لأنه كلما تشعبت اهتمامات العقل في مسائل مختلفة وغير جادة كلما قل تركيزه، وضعفت بالتالي فرص النجاح.

وفي البكالوريا عام 1936 كنت الأولى على القطر المصري. وفي سنوات دراستي للطب أيضاً تفوقت على البنين، وكان هذا يدفع أساتذتي لتشجيعي، ورغم أننا في كلية الطب كنا في تعليم مختلط لأول مرة إلا أنني وزميلاتي لم نكن نختلط بالطلاب أو نتحدث معهم مطلقاً؛ بل كنا نخصص لأنفسنا أماكن منفصلة عن البنين في المدرجات.
وهذا أهلني لكي أحصل على تقدير ممتاز خلال كل سنوات دراستي في كلية الطب).
مشاهد من حياة المرأة المسلمة:

إن الناظر في الحياة الإسلامية: يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله (، وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا الحشد الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين؛ عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر"(
).
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي ( ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم، حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين(
)، فكن يسألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهم برسول الله ( فطلبن أن يجعل لهن يوماً يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: "يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك"؛ فوعدهن يوماً، فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن(
).

وفي الختام أقول:
يعد الاختلاط سمة من سمات عصرنا الحاضر، فحتى لو فصلنا بين الجنسين في المدارس؛ فإنّ الأسواق والشوارع والمنتزهات ودور السينما وقاعات الاحتفال والأعراس كلّها فرص مناسبة، وإن كانت المدرسة أو الجامعة الفرصة الأوسع، ولذا فإن ما ينبغي أن يراعى ليس منع الاختلاط، وإنّما تربية الوازع الديني والأخلاقي لدى كل من الشاب والفتاة.
لذا؛ فإن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرماً، بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف نبيل، من علم نافع أو عمل صالح، أو مشروع خير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهوداً متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاوناً مشتركاً بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا، إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:
1 ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن([النور: 30-31].
2 ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم، الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن([النور: 31].
3 ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصاً في التعامل مع الرجال:
أ ـ في الكلام، بحيث يكون بعيداً عن الإغراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً([الأحزاب: 32].
ب ـ في المشي، كما قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن([النور: 30]، وأن تكون كالتي وصفها الله بقوله: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء([القصص: 25].
ج ـ في الحركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بـ "المميلات المائلات"، ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال، ففي الحديث: "أيما امرأةاستعطرت فمرت على قوم يجدوا من ريحا؛ فهي زانية"(
).
5 ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت: "إن ثالثهما الشيطان"(
)، إذ لا يجوز أن يخلى بين النار والحطب.
6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في راعية البيت وتربية الأجيال.
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(�)  أورد بعض النقولات التي تكشف عن البلاء الذي يختبيء خلف دعاوى الاختلاط بين الجنسين في العمل: 1- تقول الكاتبة (مس اترود) في جريدة (الاسترن ميل) بتاريخ عشرة مايو آيار 1901م: "لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث التلوث.. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها حشمة المرأة فوق كل احترام وقداسة. إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. 2- تقول الكاتبة الشهيرة ( الليدي كوك) الغربية في جريدة (ألايكو): "إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها , وعلى كثرة الاختلاط يكون أولاد الزنا. فالرجل الذي حبلت منه المرأة يتركها وشأنها تتقلب على مضجع الفاقة والعناء , وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد, بل الموت، هذا الرجل لا يلم به أي شيء , وفوق ذلك كله تكون المرأة هي المسؤولة وعليها التبعة. إن عوامل الاختلاط كانت من الرجل. أما آن لنا أن نتخذ طرقا تمنع قتل الألوف من الأطفال الذين لا ذنب لهم, بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب وتصديق وساوس الرجل ووعوده وأمانيه الكاذبة. يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض جنيهات تكسبها بناتكم باشتغالهن في المعامل.. علموهن الابتعاد عن الرجال. ألم تروا أن أكثر أمهات الزنا من المختلطات بالرجال في الأعمال؟!". حقوق المرأة في الإسلام, محمد رشيد رضا، ص 76.


(�)  وقد نعى القرآن الكريم في كثير من الآيات على المقلدين للغير بلا تبصر، وحض على التفكر والتعقل لكل ما يدور حول الإنسان، حتى في الدين والعقيدة لم يقبل الإسلام التقليد.


(�) المصدر " الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية " لمحمد كامل عبد الصمد  http://www.geocities.com/rr_eem/Z20.htm، http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_44.htm.


(�) المرجع السابق  http://www.geocities.com/rr_eem/Z20.htm، http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_44.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) نشر ملخص البحث بمجلة العلوم العربية للعلوم الإنسانية التي تصدر عن جامعة الكويت، العدد الواحد والثلاثون من ص 280-296، ضمن دراسة للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) جريدة الاتحاد  بالإمارات 20 \5\1990م.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) ينظر كتابه " إنسانية الإسلام " لمارسيل بوازار -  ط دار الآداب ببيروت – 1980م، ترجمة د عفيف دمشقية، ص 19.


(�) وليس الذكر كالأنثى، هذا ما أكده العلم الحديث، عدد 124، رجب 1424هـ. http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�) المصدر " الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية " لمحمد كامل عبد الصمد  http://www.geocities.com/rr_eem/Z20.htm، http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_44.htm.


(�) المرجع السابق  http://www.geocities.com/rr_eem/Z20.htm، http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_44.htm.


(�)  http://www.aljazeera.net/programs/ladies/articles/2002/10/10-26-1.htm.


(�) وليس الذكر كالأنثى، هذا ما أكده العلم الحديث، عدد 124، رجب 1424هـ. http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�)  المرجع السابق، http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�)  المرجع السابق، http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm
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(�)  المرجع السابق، http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�)  المرجع السابق، http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�)  الأستاذة في جامعة هارفارد، والتي أمضت حياتها الدراسية في مدارس غير مختلطة حتى حصلت على شهادة الـ [A- LEVEL] ثم التحقت بكلية سرفيل؛ غير المختلطة أيضًا، بجامعة أكسفورد.


(�) وليس الذكر كالأنثى، هذا ما أكده العلم الحديث، عدد 124، رجب 1424هـ. http://www.islamschool.com/imrc/HS/gendr.htm


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�)  قرر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر أن تدرس الطالبات في مبني كلية الهندسة للبنين ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر أن يتم الفصل بين الطالبات والطلاب داخل المدرج بحيث ينقسم المدرج لنصفين نصف للبنين ونصف للبنات علي ألا تدخل الطالبات مبني الكلية من الحرم الجامعي للبنين بل من باب آخر. http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) رئيس جبهة علماء الأزهر.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) http://alarabnews.com/alshaab/GIF/12-12-2003/yehia.htm.


(�) وهي أهداف المجتمع الإسلامي؛ متمثلة في: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسب والعِرض، وحفظ المال.


(�) رواه مسلم، في كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، واخرجه أبو داود، في كتاب الجهاد، وفي كتاب الأدب، باب في الرفق، رقم الحديث (4808).


(�) أخرجه أبو داوود والترمذي وقال حسن غريب.


(�) رواه البخاري.


(�) علاَّمة بارزة في العمل التطوعي الخيري الإسلامي في مصر، فهي أول طبيبة يسمح بتعيينها في هيئة التدريس، وقد حصلت على جائزتين دوليتين: الأولى هي الدكتوراه الفخرية من جامعة (أدنبره) عام 1980م، ثم جائزة (اليزابيت لونتس) من نادي النساء الدولي عام 1992م، ومنحتها جامعة القاهرة لقب أستاذ كرسي طب المجتمع وقد أسست كلية طب البنات في أبو ظبي عام 1986م وهي الكلية الأولى من نوعها في الوطن العربي، كما حصلت على لقب الأم المثالية لمصر عام 1990م، ومنحتها نقابة الأطباء لقب أم الأطباء.


(�) رائدة العمل الإسلامي والاجتماعي، موقع لها أون لاين، 21/112002م.


(�)  رواه مسلم.


(�)  السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة من الجنابة والحيض، 1/180.


(�)  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة، رقم الحديث (101)، وأخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل مَن يموتولده فيحتسبه، رقم الحديث (2633).


(�)  رواه النسائي، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب، رقم الحديث: 5128.


(�)  رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، 4/466.
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